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  .سم
 بسم الله الرحمن الرحيم
ه وسلم بح، نبينا محمد وعلى آله وصوالصلاة والسلام على خاتم النبيين ،الحمد لله رب العالمين

  :وبعد ،تسليماً كثيراً 
  :فظ أحمد بن علي بن حجر في بلوغ المرامفيقول الإمام الحا

قائم  -صلى الله عليه وسلم-دخل المسجد يوم الجمعة والنبي  أن رجلاً  -رضي الله عنه- أنسوعن "
 ،أغثناللهم ))ا :فرفع يديه ثم قال "الله يغيثنا ادعف ،وانقطعت السبل ،يا رسول الله هلكت الأموال :فقال ،يخطب

  "" متفق عليهوفيه الدعاء بإمساكها ،ثذكر الحديف ((اللهم أغثنا
نبينا محمد وعلى آله وصبحه  ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

  .أجمعين
دخل  أن رجلاً  -رضي الله عنه- أنس" :هذا الحديث حديث ،ولا يزال الحديث في أحاديث الاستسقاء

صلى الله عليه -ع استسقائه ا من أنو  وهذا نوع "قائم يخطب -ليه وسلمصلى الله ع-المسجد يوم الجمعة والنبي 
واستسقى بالدعاء فقط دون  ،في الصلة ثم الدعاء  عن ابن القيم أنه استسقىوتقدم ذكر الأنواع نقلا  ،-وسلم
واستسقى وهو جالس في  ،واستسقى في خطبة الجمعة ،واستسقى بالخطبة على المنبر دون جمعة ،صلة
عليه -وأجيب  ،غزواته لما سبقه المشركون إلى الماءواستسقى في بعض  ،واستسقى عند أحجار الزيت ،المسجد

يوم الجمعة على المنبر بطلب من هذا  -عليه الصلة والسلم-ءاته، استسقىاستسقا في جميع -الصلة والسلم
  .لطرق على اسمهمن ا شيء في لم يقف ،حجر الحافظ ابنيعرف اسمه كما قال  الذي لا ،الداخل

دخل المسجد يوم "هذا مبهم لم يتم تعيينه في الروايات الأخرى  "أن رجلاً  -رضي الله عنه- أنسعن "
دخل هذا الرجل والحال  "يا رسول الله هلكت الأموال :فقال ،قائم يخطب -صلى الله عليه وسلم-الجمعة والنبي 

وما  هلكت من القحط والجدب- هلكت الأموالرسول الله  يا :فقال"قائم يخطب  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي 
لأن الدواب التي تسلك هذه السبل  ؟لماذا ،انقطعت السبل الطرق  "وانقطعت السبل  -م به حياتهايقيتها وما تقو 

ولا ينتقل  ،فل يسافر عليها ،تأكله الدواب فيخشى عليها من التلف شيءأو لأنه لا يوجد في هذه السبل  ،هلكت
هلكت "أو أنه لا يوجد من البضائع بسبب الشدة في هذه السنة ما تنقله الدواب  ،ا من مكان إلى مكانعليه

 عز-الله  وأن يدع -عليه الصلة والسلم-الله يلتمس من النبي  ادعف "الله ادعف ،وانقطعت السبل ،الأموال
  ؟نعم ؟تنجح ،ذاكر تنجح ،ذاكر تنجح :ذا قلتإ؟ الله يغيثنا كذا بالياء إعرابها ادعف "أن يغيثنا الله ادعف" -وجل

 ......:طالب



}فَهَبْ لِي مِن  "يغيثنا -عز وجل-الله  فادع"، وهنا أو جواب شرط مقدر ،لأنه جواب الطلبمجزوم 
 ،نايغث   :الجواب الطلب لق :وهنا لو قلنا ،نييرث  جواب الطلب لقنا  :لو قلنا [( سورة مريم6-5)] يَرِثُنِي{*  لَّدُنكَ وَلِيًّا

  ؟نعم ؟ها ما يكون إعرابها
 ....:..طالب
 ؟كيف
 ....:..طالب
  ؟جزومموين ال
 ....:..طالب

 .، يغيثنا الكلمما في إشكالمعروف هذا على الجزم  فعل أمر مبني (ادع)
 ....:..طالب
  ؟يشعلى إ
 ....:..طالب

}فَهَبْ لِي  ،جواب الطلب :قلناإذا يغثنا  :بد أن نقول لاإذا بغينا جواب الطلب  ،ما يجي جواب الطلب
ني يرث   :جواب الطلب قلنالو قلنا:  ،فعل مضارع مرفوع :يرث   [( سورة مريم6-5)] يَرِثُنِي{*  -إيش؟- مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا

  ، نعم.يغثنا :جواب الطلب قلنا :لو قلنا ،يغيثنا :وهنا
 .في بعض الروايات "يغثنا" :جاء في رواية :أولً خ شييا  :طالب
 .طيب

  ".ناهو يغيث" :خبر لمبتدأ محذوف :في هذهو 
 ....:..طالب
 ؟كيف
 ....:..طالب

 ،هذا الكلم أردنا نصبه بأن المضمرة بعد واو المعية وفاء السببية قلنا نعم لولا ما يلزم ما نبي ننصبه، 
  .نعم ،أنه مجزوم جواب الطلبعلى أنه جاء في رواية  :نعم الجواب ،حنالكن نريد جزمه إ
 ....:..طالب
 ؟كيف
 ....:..طالب

 ؟يشمنفصلة بإ
 ....:..طالب

  ؟نعم (؟ادع)ارتباط بالطلب المتقدم لها ليس  (؟ادع) لأمريعني مالها ارتباط با
 ....:..طالب



يغثنا وانتهى  :القني لو مشت على القاعدة المعروفة يع ،تجي ما ،ما تجي يا أخي .......و؟ه ويش
يعني هذه  ؟ويغيثنا ؟نعم ،يعني الصواب فيها الراوية على القاعدة ؟كيف ؟يشب إووجه التأد ؟، نعمالإشكال

  ؟مروية بالمعنى
 ....:..طالب

 (دعـ)ايغيثنا هذه هي جواب ل ،الآية ترد عليك ،نعم هذه نعم ترد عليك الآية ،نعم عادي تخريجها سهل
وحتى  ،الرواية بالمعنى جائزة ،بالمعنىوهذا الرواية  ،جاءت في بعض الروايات على أنها مجزومة جواب الطلب

الياء  :أو تقول ،خبر لمبتدأ محذوف هو يغيثنا :من رواها بالمعنى على هذا يمكن تخريجها على القواعد بأن يقال
 .إشباعهايتقي ويصبر بقراءة  {إنه من يتقي ويصبر}هذه للإشباع 

 ألـــــــــــــــــم يأتيـــــــــــــــــك والأنبـــــــــــــــــاء تنمـــــــــــــــــي
 

 ................................... 
 ج

لا يمكن  ..،له خطأ واضح مالم يكن عاد  يعني ما ،سهل هفالتخريج من حيث العربية أمر  ،إشباع
  .تصويبه

وهو النافع  ،هو المسبب -جل وعل-يعني يرسل علينا الغيث الذي هو المطر الذي بسببه والله  "يغيثنا"
 "يديه -عليه الصلة والسلم-النبي رفع ف" ،يحصل لنا الغوث والغيث من الشدة واللهف الذي نعيشهالضار، 

وفيه أكثر من  ،ورفع اليدين في الدعاء ثابت ،-جل وعل-يديه داعياا الله  -صلى الله عليه وسلم-رفع النبي 
 .مصنفات ألفت في أحاديث رفع اليدين في الدعاءالبل فيه  ،مائة حديث
هذا لطلب  -عليه الصلة والسلم-النبي  استجاب ((للهم أغثنا، اللهم أغثناا)): فرفع يديه ثم قال"
  ."متفق عليه"بإمساك السحاب عن الإمطار  "وفيه الدعاء بإمساكها"بتمامه  "فذكر الحديث"الرجل 

وما بيننا  ،والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعةفل " :أنسقال : "مسلم وتمامه كما في صحيح
فلما توسطت السماء انتشرت ثم  ،روائه سحابة مثل الترس ت منعفطل :قال ،من بيت ولا دارسلع  وبين

يعبرون باليوم على الأسبوع، لأنه نزل  ،كاملا  اا أسبوع يناا يعسبت "اا والله ما رأينا الشمس سبت فل :قال ،أمطرت
رأينا  الله ما وف"أسبوع كامل  ،لأعرابي مرة ثانيةإلى الجمعة القادمة لما دخل ا ،الجمعة ؟يشإ يوميوم؟ المطر 

أو رجل أخر احتمال  ؟لالرجل أو غيره لما سئ ذلكهل هو  ي لا يدر  أنس ،ثم دخل رجل ولا يدرى  "الشمس سبتاا 
" لأن مقتضى التعبير أن النكرة إذا أعيدت : "ثم دخل الرجللأنه لو كان الرجل لقال ؛ثم دخل رجل ؟أو هو نفسه

ذا أريد نفس الرجل السابق أعيد معرف ،نكرة صار غيره سُولَ{ ةوا  هو  [( سورة المزمل66)] }فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّ
بن مالك أهو الرجل  أنسفسألت  :م قال شريكذلك ومع ،عينه أعيد معرفةريد فإذا أ ،الرسول السابق الذي ذكر

الباب نفس الباب الذي دخل منه الرجل الأول في الجمعة المقبلة  ذلكثم دخل رجل من ، أدري  لا :قال ؟الأول
وانقطعت  ،يا رسول الله هلكت الأموال :قالاا ففاستقبله قائم ،قائم يخطب -صلى الله عليه وسلم-ل الله ورسو 
 ، وبنووهلكها الثاني بسبب كثرة المطر ،هلك الأول بسبب المطرال ،هلكها الأول بسبب تأخر المطر ،السبل

يريد  ة على ماشين إذا كانت الأمور مالك ،ليس لديه حول ولا قوة ،أدم مسكين ضعيف لا يحتمل هذا ولا هذا
أن  الإنسانفعلى  ،ضعخخنع و  تراه أدنى ما يعتريه ضعف وانكسراعإذا  ثم بعد ذلك ،جبار عنيد ،ظلوم جهول



إذا عرف قدر نفسه ارتاح وأراح الناس من  الإنسانف ،ولا يرفعها ولا يعطيها أكثر من حجمها ،يعرف قدر نفسه
 .والله المستعان ،شره

وانقطعت  ،يا رسول الله هلكت الأموال :قائم يخطب فستقبله قائلا  -صلى الله عليه وسلم-ول الله ورس"
فرفع رسول الله  :قال ،يمسكها عنا" قيل في الأول ما ،وفيه ما فيه ،ها كسابقهأو يمسك   "هاالله يمسك   ادعف ،السبل

تعرفون ما  ،عن الأماكن الآهلة بعدهايعني أ "((اللهم حوالينا ولا علينا)) :يديه ثم قال -صلى الله عليه وسلم-
ولذا الدنيا مجبولة على  ،ما يخرج من الأضرار ،الأمطار وهو الغيث الذي يخرج الناس لطلبهيحصل بسبب كثرة 

وأدنى  والخير المحض الذي لا يشركه أدنى شر ،ذلكم يتضررون به ومع ،، هذا الناس يخرجون لطلبهكدر
وأما خير  ،ضريشركه  ينا وجدنا واجتهادنا إلى تحصيل هذا الخير الذي لاعفليكن س ،في الجنةهو ضرر إنما 

ولا تنسى نصيبك  ،على بلوغ غايته بقدر ما يعينه الإنسانالدنيا الذي يشوبه الشر والضر مثل هذا يطلب منه 
ا كما هو حال كثير من وينسى الآخرة بحيث يحتاج إلى التذكير به ،دنيالجهده كله ل الإنسان مع كون  ،من الدنيا

  .والله المستعان ،جل الناس على هذا ،الناس
 ((ومنابت الشجر ،وبطون الأودية ،باالضر ))و ة أكم :جمع ((اللهم على الآكام ،اللهم حوالينا ولا علينا))

الماء الذي هو عنصر من  ،تعرفون الكوارث التي تحصل بسبب كثرة السيول والفيضانات لا يطيقها الناس
م ذلك ومع [( سورة الأنبياء03)] }وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ  أَفَلَا يُؤْمِنُونَ{لا يستغني أحد ر الحياة عناص

 ؟يحصل منه ما يحصل فكيف بغيره
انقلعت يعني توقفت وانجابت عن السماء السحب والغيوم  "في الشمس شيخرجنا نمفنقلعت ف :قال"

 ،الله المستعان ؟وانظر كيف يتلذذ الناس بالشمس بعد هذا الأسبوع ،في الشمسالمتراكمة فخرجوا يمشون 
وليست  ،يوم كذا ويوم كذا ،وهكذا أمور الدنيا كلها بهذه الطريقة ؟هايتأذى بها الناس إذا زاد حر  وبالمقابل كيف

ذا زاد  ،شرع الاستسقاءفالمطر إذا تأخر ي ،فلنعرف قدرها ،جبلت على هذه الأكدارذا ول ،هذا الدنيا بدار قرار وا 
اا وضرب يوم ،لكن إذا وجه ولي الأمر بالاستسقاء ،هذا الحديثفي يطلب كشفه لما يترتب عليه من ضرر كما 

 ،نزل عليه مطر كثير ،مطر كثير وبعض البلدان نزل عليه ،البلد يخرجون فيه كما يحصل الآن في هذه
 فالاستسقاء ؟لا يحتاجون إلى استسقاء أغيثوالذين يع أو افهل يشرع الاستسقاء للجم ،وبعضها بحاجة إلى مطر

الإقليم والقطر كالبلد الواحد كالبلد لا شك أن  ،جداا  ر كثيروعندهم المط ء كيف يطلبون السقياوهؤلا طلب السقيا
لا  والذي ،لإخوانهم السقياويطلبون  ،وولي الأمر إذا أكد على الجميع الخروج إلى الاستسقاء يخرجون  ،الواحد

إن مادامت الأمطار  :فل يقول قائل ،على خطر ،يشعر بحاجة إخوانه ولم يهتم بأمور المسلمين على خطر
لا سقيا عذاب  ،سقيا رحمة تطلب السقيا وأن تكون هذه السقيا ،ستسقي يا أخيلا ت ؟لماذا نستسقيعندنا كثيرة 

ؤمر بصلة يتردد كثيراا حينما ي ذاالمقصود أن ه ،على ما سيأتي في بعض الروايات ،ولا هدم ولا غرق 
الفوائد ظاهرة  وقد تكون  ،تستسقي يا أخي ،ما نستسقي لسنا بحاجة إذاا فعلينا السيول  كثرت :الاستسقاء ثم يقول
ويسقي  ،اسأل ربك أن يسقيك ،نعم أنت لا تقدر الحاجة ،أنت لا تقدر حاجتك من الماء ،وقد تكون باطنة

وبعض  ،يحتاج إليه من المياه التي تسلك في الأرض وتسمونها المياه الجوفية وما ،إخوانك في جميع الأقطار
فضلا عن أهل الترف الذين لا  ،ووجد من يخاف وقت المطر فهو يكره المطر ،الناس جبلة لا يريد المطر



ثوب ومغسل ال ؟ويكره المطر لأنه مغسل السيارة مدري بكم ،يريدون المطر من أجل توسيخ ثيابهم وسياراتهم
وبعض  ؟!نه بيموت عطش يلتفت إلى مثل هذا الأمورفه يعني لو يتصور يوم من الأيام أيعني هذه توا ،والشماغ

 ،لأنه إذا نزل المطر تبعه الخير ؛بعضهم يكره المطر والاحتكار الادخارالتجار الذين يدخرون الأقوات أهل 
قط قديم من قديم و جديدة عنده س ءاشييأتي أ بل قد يتضرر لأنه ،الاحتكاراستفاد من ما و  ،فرخصت الأسعار ا 

عليه أن يتهم بشأن  :أولاا لكن  ،في حساباته التجارية خسران ،عنده مشكلةبعطن  ب الناسفإذا نزل المطر وضر 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب )): ولذا جاء في الحديث الصحيح ،ينظر إلى مصلحته الخاصة ولا ،المسلمين كلهم

ذا كان بلدك ليس بحاجة إلى مطر لكثرة السيول فإخوانك بأمس الحاجة ((لأخيه ما يحب لنفسه وقد تكون  ،وا 
  .سم ، والله المستعان،أنت بحاجة وأنت لا تشعر

 بن عبد بالعباس استسقى كانوا إذا قحطوا -رضي الله عنه-أن عمر  -رضي الله عنه- أنسوعن "
نا نتوس ،ينافتسق اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا" :وقال ،المطلب رواه " فيسقون  ،سقناال إليك بعم نبينا فوا 
  "البخاري 

-أن عمر  -رضي الله عنه-بي الحديث السابق احص أنسيعني  "وعنه"في بعض النسخ  "وعنه"الجادة 
، كان إذا في خلفته كان إذا ق حِطوا بضم القاف وكسر الحاء أي أصابهم القحط والجدب -رضي الله تعالى عنه

توسل  ؟استسقى بذاته ،استسقى به ،-عليه الصلة والسلم-بالعباس بن عبد المطلب عم النبي  سقىقحطوا است
كما توسل الثلثة  ،والدعاء عمل صالح يتوسل به ،والدعاء عمل صالح ،لا إنما يستسقي ويتوسل بدعائه ؟بذاته

التوسل إنما هو بدعاء العباس عم فهذا الاستسقاء و  ،ففرج عنهم ،الذين انطبق عليهم الغار بأعمالهم الصالحة
 ،الرجل صنو أبيهوعم  ه،عم؛ لأنه ومكانته -عليه الصلة والسلم-لقربه منه  ؛-عليه الصلة والسلم-النبي 

  .مثل أبيه
اللهم إنه لم ينزل بلء من السماء إلا : "مما ذكر من دعاء العباس في مثل هذا الاستسقاء أنه كان يقول

ب شك أن ما يصي لا ،ولم ينكشف إلا بتوبة ،ولم ينكشف إلا بتوبة ،لء من السماء إلا بذنببذنب أنه لم ينزل ب
( 55)] }وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللََُّّ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ{ عن كثير العباد فبما كسبت أيديهم ويعفو

أن ما يصيب الناس في جميع أمورهم الخاصة والعامة إنما هي  لا شك ،ولم ينكشف إلا بتوبة  [سورة فاطر
ة أو خاصة عليه أن يبادر سواء كانت المصيبة عامبأي مصيبة  الإنسانفإذا أصيب  ،عقوبات بسبب الذنوب

رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِ رُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ{ بالتوبة فالتغيير إلى الأصلح لا شك أنه   [( سورة الرعد66)] }إِنَّ اللَّ َ لَ يُغَيِ 
}إِنَّ اللَّ َ لَ  ،سوأالألا شك أن سببه تغيير من قبل الخلق إلى  الأسوأوالتغيير إلى  ،إلى الأصلح اا يتطلب تغيير 

رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِ رُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ{ القوم ي قد توجه بو  ،شف إلا بتوبةكولم ين :عباساليقول  [( سورة الرعد66)] يُغَيِ 
يعني  ،إليك أيديناهذا  ،وهذا أيدينا إليك بالذنوب -عليه الصلة والسلم-هو عم النبي -بيك إليك لمكاني من ن

 الانكسار مثل هذا ،الغيث فاسقنا ،يعني اتجهت إليك بالتوبة ،ونواصينا إليك ،وقد تلطخت بالذنوب ،مرفوعة إليك
ونسمع بعض الخطباء في مثل هذا الظرف من الحاجة الشديدة  ،الخطبةهو الذي ينبغي أن يقدم في مثل هذه 

 ،يستعمل فيها كل ما يستطيع من بيان وبلغة ،يأتي بخطبة الاستسقاء كأنها مقامة -جل وعل-إلى الله 
روف في مثل ، ومثل هذه الظبين يديه والانكساريريد منك الخضوع  -جل وعل-الله  ،وأسجاع ،وكلمات مترادفة



والمسألة مسألة  ،لإجابةطلب لأنه مظنة ال، وأخشى الناس لالاستسقاء يطلب أتقى الناس وأورع الناس ةخطب
 والله المستعان. ،دعاء

رضي -عمر  فهذا الحديث الخبر الثابت عن "فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض" :يقول
وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي  ،عاء منهمدوالتماس ال ،توسل بدعاء الصالحينيدل على جواز ال -الله عنه

 ،فلتمسه عمر وبحث عنه في أمداد اليمن حتى وجده ،ويسطلب الدعاء من أأمرهم ب -عليه الصلة والسلم-
وأن  ،لك عوة لا مانع من أن تسأله أن يدعونه مجاب الداا تظصالح فإذا رأيت رجلا  ،ثم طلب منه أن يستغفر له

  .لا ينساك من دعائه
 ،راف بحق ذوي القربيالاعتب ،-عليه الصلة والسلم-من النبي  بحق ذوي القربى الاعتراف أيضاا فيه 

ةَ على الأمة  اا فل شك أن لهم حق، -صلى الله عليه وسلم-وهم وصية النبي  }قُل لَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّ الْمَوَدَّ
 والاعتراف ،والترحم عليهم ،والترضي عنهم ،حق على الأمة بالدعاء لهم مهلف [( سورة الشورى 32)] فِي الْقُرْبَى{

 .لهم هذا الحق ،والإشادة بمناقبهم ،بفضلهم
أنا  ،أنا ثاني الخلفاء الراشدين ،أنا الخليفة :قال ، ما-وأرضاه رضي الله عنه-تواضع عمر  أيضاا وفيه 

أنا مشهود لي  :ما قال ،الأمة بعد نبيها وصديقهاخير هذه  ،هذه الأمة بعد أبي بكر ثاني رجل في الفضل من
 ،-جل وعل-ويهضم نفسه يرتفع عند الله  ،قدر نفسه الإنسانوكل ما يعرف لا،  ،لا أحتاج إلى أحد ،بالجنة
  .نعم

ر فحس :قال ،مطر -صلى الله عليه وسلم- أصابنا ونحن مع رسول الله :قال -رضي الله عنه-وعنه "
  "رواه مسلم ((إنه حديث عهد بربه)) :وقال ،مطرثوبه حتى أصابه من ال

 ونحن مع أصابناقال: " -رضي الله تعالى عنه-صحابي الحديثين السابقين  أنسيعني عن  "وعنه"
يكون برفع الثوب عن  ذلكو  ،حسر عن جسده "فحسر ثوبه :قال ،مطر -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

ظهار ،الساق وبكشف الرأس وهذه سنة  "فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر"د ليصيب الأطراف اليد والساع وا 
، ما معنى كونه حديث حديث عهد بربه ((إنه حديث عهد بربه)) :-عليه الصلة والسلم-قوله  ذلكوالسبب في 
تأثير الشمس في مياه نعم؟  ؟ا أن المطر سببهيالآن المقرر عند الناس حسب ما تلقوه من علوم الدن عهد بربه؟

وكثير من البلدان  ،سحاب ثم ينزل المطرالويتصاعد إلى الجو ويتكثف ثم يتكون منه  ءا، فيتبخر المحارالب
 ؟ما أدري كيف يتبخر الماء في فصل الشتاء ولا يتبخر في فصل الصيف ،نزول المطر فيها في فصل الشتاء

 ؟نعم ؟ل عندهم جوابفه ،لكن هذا مما يدركه جميع الناس ،لا ندركها اءشيأهم في علومهم يدركون 
 كيف؟ ؟نعم ،مر عليكم في الدروس في دراستكم النظامية يمر مثل هذا ،اطلعتم جميعكم على كلمهم

 ....:..طالب
لا من بلد إلى بلد في الشتاء كلها باردة من وين  ،الدنيا كلها باردة ؟ينتقل من الصيف إلى الشتاء وا 

إيش  ؟فتبخر الشمس مياه البحار ،تجمد مناالأكثر البلدان ينا من إلكل الدنيا باردة ينتقل  ؟ينتقل من وين ؟يجي
 نعم؟ ؟((حديث عهد بربه)) معنى

 ....:..طالب



  ؟غير الشمس
 ....:..طالب

الشتاء يعلوها طبقات البحار في ونحن نرى المياه في  ،بسبب أشعة الشمس ،بسبب الشمس :هم يقولون 
لكن إن وجد  ،ما أدري أنا هذه مشكلة عندي ،التي داخل البحار وهذه من الحكم والمصلح للحيوانات ،من الثلج
  ؟نعم ؟لها حل

 ....:..طالب
لماذا لا تتبخر  ؟أليست حرارتها في الصيف أشد ؟في الصيف أشدما هي بحارة حارة هذه الطيب حارة 

  ؟نعم ؟في الصيف
 ....:..طالب

كوين تهذا ال ،على خطر في هذا هو الذي يشك ،حد يشك فيهأهذا ما  ،-جل وعل-التكوين من الله 
لكن أنا لا أدري  ،-جل وعل-يبقى المسألة مرتبطة بالله  ،-جل وعل-حتى التبخير على قولهم المسبب هو الله 

بين الناس كلهم مدرك لكن يبقى أن هنا قدر مشترك  ،الاختصاصما أنا من أهل  أنا ؟كيف تكون هذا المطر
 .لى الماء يتبخر ثم يرتفع ويتكاثف ثم ينزلتبخير بسبب أشعة الشمس ع :يقول

 .......:طالب
بعض المناطق  ؟ لأننعم ؟ي يجي بالصيف متى يتبخر هذالوال ،أيوه ،الصيف ؟يعني هو يتبخر في

ذه أمور ترى ه ،يا أخيأخطئوا  ل:نقو  ئواأخطما يلزم نبرر يا أخي إذا  لا ،لا ،نعم ،مطر عليها في الصيفال
صير إحنا ليش ن ،على ضوء مرادهمعندنا نا النصوص لونحن عد ،قضايا أثبوتها ثم نفوهافي لعبوا بعقولنا سنين 

عندنا  ،عندنا نصوص ..،غير أدنىتقبله العقول من  شيءب واجاء ..، المسألة عقليةشيءب واجاء ؟إحنا تبع
في فلكها  :يقولون  وهم ((إن الشمس تسجد تحت العرش كل ليلة)): فماذا نفعل بحديث صحيح يقول ،نصوص

 ؟نعم ،لزمولا ي ،أبداا  ،ما نوافقهم ،ما نوافقهم ؟نوافقهم ؟أربعة وعشرون ساعة
 ....:..طالب
 أيوه؟
 ....:..طالب

 ،ولا قزعة ةفي السماء لا سحاب لما دخل الرجل وما ؟-عليه الصلة والسلم-دعاء النبي ؟ بمتى تبخرت
من باب اقتداء هذا  شك أن لا ،تبعهم في كل ما يقولون هذه مسألة يعني كوننا ن ؟فنجابت مثل الترس شيءولا 

  .والله المستعان ،مو بصحيح شيءفي تقدمهم وصناعاتهم وصرنا نسلم لهم كل حنا ذهلنا إ ،المغلوب بالغالب
 ،من أخر المكونات وهو ،من جهة العلو ،جهة السماء نعم لا شك أنه حديث عهد بربه الآن نزل من

  .ففيه بركة ،-جل وعل-ها بالله وأقربمن أخر المخلوقات 
 ....:..طالب

لا  الباردةأشعة الشمس    ؟الحارةوا 
  .أشعة الشمس الحارة :الطالب



لا في الشتاء ؟ومتى   ؟في الصيف وا 
  .في أي وقت :الطالب

  ؟حتى بالشتاء ؟في الشتاء
 ....:..طالب

  .تبخر في الشتاء لكن حرارة الشمس ما ،ا شك أن الماء يتبخر مع الحرارةنحنا ما عندإ
 ....:..طالب
؟ أكثر ما يجينا الآن تقرر أن الذي يأتينا في الشتاء هذا جاء من نصف الكرة الجنوبي صح أنتطيب 
  .جهة الباردةمن الشمال من 
  .يأتي من الشمال :الطالب
 .....هذا أبرد منه ؟يأتي من الشماء ......ويش
 ....:..طالب

نعم لهم،  ولا نصير تبعاا  ونعتز بإسلمنا ،أن نلتزم بديننا علينا، شيءهم مع ينمدركما حنا ا نأنالظاهر 
 أبداا، نعم؟ أما أن نكون تبع لهم ما هو بصحيح ،عندهم مما ينفعنا في ديننا ودنيانا نستعمله ونستفيد منه ما

  ....:..طالب
  .لا ما يمكن

 ....:..طالب
الشمس ثابتة  :واقال ،عنهميتلقفون كل ما يصدر ، لكنني أعجب من أناس ه لا يزال مشكلا و الذي ذكر 

مْسُ تَجْرِي{ :يقول -جل وعل-ثابتة والله  :قالوا ، قلنا: تمام،والأرض حولها تدور المسألة  [( سورة يــس03)] }وَالشَّ
هذا  ،هذا يبطل كل ما قالوه -الأعرابي–الحديث السابق حديث الرجل الذي دخل  ،ليست سهلة ،سهلةليست 
 تالإسرائيليانعم يذكر ويؤثر في هذا الباب من  ،وعلى كل حال على المسلم أن يعتز بدينه ،ل ما قالوهيبطل ك
فل  ،هذا إذا لم يثبت بدليل صحيح لسنا بملزمين بقبوله أبداا  أيضاا  ،العقول لا تقبله ما ،قبله العقولتلا  ما أيضاا 

خضاع النصوص ل ،به اونتلقف كل ما أتو ولا نقلد الأعداء  ،ونتمسك بها تالإسرائيليانسترسل مع  نظريات لوا 
ة ير أن النظ ، ثم بعد تبينطيب قال كذا هذا الآية مفادها كذا ،تعريض لها للإنكار ..، لا شك أنهتعريض لها

 .نعم ،وهكذاوأخضعوا لها آية ثانية،  ثانية نظرية تثم جاء ،خاطئة
 ....:..طالب
 ؟تريد هذا ؟وين راحيرجع إلى الأرض مله الناس الذي يستع هذا ؟وين تروح ؟وين تروح ؟نعم

 ....:..طالب
  .هأي

 ....:..طالب
لا  ويدركون منها ما ،الأمور لا شك أن لها أناس مختصين بهاهذه  :فنقول ؟وما يصير في جفاف

 ، نعم.بقدر الإمكان للستخفافولا نصوصنا  ،تلعبللكن يبقى أننا لا نعرض عقولنا ل ،نعم وهي فن ،ندرك



 ....:..البط
 ،نعم الذي يخاطب الإمام أو الذي يخاطبه الإمام ما يدخل في النهي ،الإمام ما يدخل ؟من يخاطب

 .نعم
 :المطر قال كان إذا رأى -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-وعن عائشة "

  "هاأخرج اً((نافعاً اللهم صيب))
 اً((نافعاً اللهم صيب)) :المطر قال كان إذا رأى حديث عائشةمن  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي نعم 
 ،النزول :والتصويب ،من صاب المطر إذا وقع :اا صيب ،حال كونه نافعاا  نازلاا  اا صيب ،اا نافع اا صيبيعني أجعله 
 ،ولم يصوبه ،إذا ركع لم يشخص رأسه -عليه الصلة والسلم-فجاء في وصف النبي  ،الارتفاع :والتشخيص

صيب لأنه ينزل الومنه  ،-عليه الصلة والسلم-بل على مستوى ظهره مرتفعاا ولم يجعله  لم يجعله نازلاا  يعني
احتراز عن  ،صفة مقيدة لهذا المطر اا ونافع ،يعني ارتفع ،ومنه إذا مات الميت شخص بصره ،ينزل ،في الأرض

ن كان غيث ،لأنه تقدم أن منه ما يضر ؛المطر الذي يضر  يضر لكن منه ما ،فيه أنه غيث نافعالأصل  اا،وا 
 نعم. ،على ما تقدم

اللهم جللنا ))في الستسقاء:  دعا -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه-سعد  وعن"
اه أبو عوانة في و ر  ((يا ذا الجلال والإكرام سجلاً  قطاً تمطرنا منه رذاذاً قط ضحوكاً  لوقاً دقصيفاً  اً سحاباً كثيف
  صحيحه"

 والاستخراج ،المستخرج على صحيح مسلم ،صحيح أبو عوانة هو المستخرج على صحيح مسلم :أولاا 
 بالأسانيدالأحاديث  هكما تعرفون أن يعمد عالم من علماء الحديث إلى كتاب أصلي من كتب السنة تروى في

ى صحيح مسلم هذا هو المستخرج عل ،هو بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب فيخرج أحديثه من طريقه
هو مسند أبي  :وقد يقولون  ،صحيح أبي عوانة :خرج عن الصحيح فيقولون تعتباره مساويتجوزن ب ،لأبي عوانة

ضعيف  ،ن كان مخرجاا في هذا المستخرج على الصحيح إلا أنه ضعيفوالحديث وا   ،لأنه يروى بأسانيد ؛عوانة
ي شديد نيع ،أخرجه أبو عوانة بسند واهي ،كثيرةفيه ألفاظ غريبة  :حجر في التلخيص الحافظ ابنيقول  ،جداا 

  .الضعف
في  أنه دعا -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنه-هذا الحديث الذي يروى عن سعد 

 يعني متكاثفاا  اً((كثيف اً جللنا سحاب))بالمطر  الأرضيعني عمم  ((اللهم جللنا)) :في خطبة الاستسقاء الاستسقاء
د الأمطار كما جاء في وصف بع اا،قوي اا ندفاعامندفع  ((دلوقاً ))يصحبه رعد شديد يعني  اً((قصيف)) متراكماا كثيراا 

 اا نعم لكن رذاذ ،دون الطشرذاذاا:  اً((تمطرنا منه رذاذ)) ،يصحبه برق  اً((ضحوك اً لوقد))كأنه كأفواه القرب 
يعني  اً((قطقط رذاذاً ))، بشدة اا كونه مندفع وكونه دلوق يعني ،لأن هذا يريده برفق ولين ((دلوقاً )) :يعارض قول

تمع فيه الرذاذ الذي هو واج ،الذي هو أقل من الرذاذ قطقطالجتمع فيه اف ،أسهل من الرذاذ ،صغر من الرذاذأ
يا ذا الجلال ))الماء صباا منه صب نيعني ي ((جلاً س اً قطقط))الشديد  أيضاا وفيه  ،قط ودون الدلوق فوق القط
  .((والإكرام



ذا الجلل ا يـ)وأما الدعاء ب ،وهو ضعيف جداا  ،مل عليها هذا الخبرتشاى كل حال هذه ألفاظ غريبة عل
وعلى كل حال الحديث  ((يا ذا الجلل والإكرام))ألظوا ب: مر بهولذا جاء الأ ،فإنه من أقوى الأدعية (لإكراماو 

 نعم.  ،ضعيف
عليه -خرج سليمان ))قال:  - عليه وسلمصلى الله-أن رسول الله  -رضي الله عنه-وعن أبي هريرة "
اللهم إنا خلق من : تقول ،رافعة قوائمها إلى السماء ،نملة مستلقية على ظهرهايستسقي فرأى  -السلام
  "وصححه الحاكم ،اه أحمدو ر  ((ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم :فقال ،عن سقياك ليس بنا غنىً  ،خلقك

وله طرق حسنه بعضهم  ،ضعيف أيضاا حديث الهذا  ،ضاا أيضعيف  هذا الحديث حديث أبي هريرة
 ،أيضاا وروا الحاكم  ،في المسند فلعله في غيره من كتبه ولا يوجد "رواه أحمد"لكن المرجح أنه ضعيف  ،بسببها

خرج )) :قال -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله "المقصود أنه حديث ضعيف  ،قطنيالدار وصححه 
 ))فرأى -جل وعل-والمطر من الله  يطلب السقيا ((يستسقي)) -عليهما السلم-د النبي بن داو  ((سليمان

فكل بحاجة إلى المطر  ،كغيرها ، وهي بحاجة إلى السقياصغر المخلوقات، النملة من أالنملة معروفة ((نملة
لقية على نملة مست ))فرأىستغني عن الماء أحد يولا  ،حدالمطر ألا يستغني عن  ،حي شيءوجعل الله منه كل 

أنه لا ذنب  ، معمظهرة هذه الحاجة وهذه الفاقة ،ائمها إلى السماءو ا إلى الأرض وقهتصور نملة ظهر  ((ظهرها
فهم  ك((ليس بنا غنى عن سقيا ،اللهم إنا خلق من خلقك: تقول ،رافعة قوائمها إلى السماء))لا ذنب لها  ،لها

الحشرات وهذه المخلوقات الصغيرة  كهذه ،نب لهق من لا ذحل، ولا شك أن شؤم معاصي بني أدم يمضطرون 
بل يتعدى ضرره إلى غيره  ،صي المذنب لا يقتصر شرره على نفسهافالع ،هو أكبر منها ماغيرها عفضلا عن 

نسأل الله  ،والأمر فيه أشد وأعظم ؟فيكف بمن يباشر الضرر بالآخرين ،يكون سبب لضرر الآخرين ،بالتسبب
  .السلمة والعافية

في  ما ،لستم بحاجة ((ارجعوا :فقال ،ليس بناء غنى عن سقياك ،اللهم إنا خلق من خلقك :ولتق))
المقصود أن هذه النملة  ،لأنه حسنه بعضهم بسبب الطرق  ؛وهذا على القول بثبوته ؟!نملة تستسقي ،أبلغ من هذا

ارجعوا  ،ع القطر من السماءالذين هم سبب لمن ،فهي أحرى بالإجابة من كثير من بني آدم ،تستسقي لا ذنب لها
يعني من أخبر النملة  ،النملة لها عجائب ((ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم)) :يقول الأنبياءوهذا نبي من 
وجهها؟ من الذي من الذي  ؟ل تنبتمن ألهمها أن تكسر الحبة نصفين لئو  ؟ا إلى مثل هذا الفعلهوأرشدها ووجه

 ،الذين أتوا العقول قد لا يدرك هذه الفائدة الآدميينكثير من  ؟ل تنبتلهمها إلى أن تكسر الحبة نصفين لئأ
 وجاءهاكانت كاملة  لأنه إذا ؛ل تنبتفي جحرها تقسمها نصفين لئ ،ي محلهاالنملة مجرد ما تجعل الحبة ف

 وهذه المخلوقات ليس لها ؟من الذي ألهمها لهذا ،ما تستفيد منهاراحت رطوبة نبتت وضاعت عليها خلص 
 هاوتدرك ما يظهر  ،إليه تسعى، تدرك ما ينفعها فإنما لها ملكات مدركة تدرك بها ما ينفعها وما يضرها ،عقول

وذكر أهل العلم  ،ولا تريد الموت ؟فمن الذي أخبر الشاة بأن الطعام مطلوب وأن الذئب مهروب منه ،فتفر منه
  .وصغيرها الهذه الحشرات والحيوانات كبيره عجيبةقصص 

شرح وابن حجر ذكر في  ،اء عجائبشيح دار السعادة ذكر أاتفي مف -تعالى رحمه الله-لقيم ابن ا
قدم يمن أين له العقل ف -لذبابأي ل-لما قال بعض المعترضين على الحديث من أين له العقل  ،الذبابحديث 



وذكر الحافظ في  ،-جل وعل- الذي يلهمه هو الله ؟لماذا لا يقدم الجناح الذي فيه الدواء ؟الجناح الذي فيه الداء
للت الأم بغطاء بحيث لم ، فجبالجلد رفض ،أكره على أن ينزو على أمه فرفض شرح هذا الحديث قصة أن فرساا 

وبعض  ،ولا عقل له هذا حيوان غير مكلف ،فنزا عليها فكشف الغطاء فلتفت إلى ذكره فقطعه بأسنانه ،يعرفها
هم وجنوا من إدخال الشر إلى أهليهم وذويهم في سبب ما كسبت أيديب -سلمة والعافيةالله ال لنسأ-الناس 
  .نسأل الله السلمة والعافية ،يحصل لهم ما يحصل ،بيوتهم

، فوصل الحد بكثير من الناس إلى أن نزلوا عن هذاحيوان غير مكلف ولا عاقل يحصل منه مثل وهذا 
 استسقت بلسان حالها كيف تنطق هذهالحديث أنها  ، فبعضهم يتأول مثل هذاوالله المستعان ،مستوى الحيوانات

ن مِ ن شَيْءٍ إِلَّ يُسَبِ حُ بِحَمْدَهِ{القدرة الإلهية صالحة لمثل هذا أقول:  ؟النملة  شيءكل  [( سورة الإسراء55)] }وَاِ 
 نعم.  ،-جل وعل-يسبح بحمد الله 

قى فأشار بظهر كفيه إلى استس -صلى الله عليه وسلم-أن النبي " :-رضي الله عنه- أنسوعن "
  "أخرجه مسلم "السماء

يرفع يديه في دعاء  -عليه الصلة والسلم-نبي لأن اكما تقدم  أنسنعم الاستسقاء كما في حديث 
  .الاستسقاء يرفع يديه بدعاء الاستسقاء، ويبالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطيه

والكيفية مختلف  ،كفيه إلى السماءر بظهر فأشا "كفيه إلى السماءفأشار بظهر  "استسقىهنا يقول: 
وخ من شيمن ال وقد رأينا إلى الأرض هكذا ويدعو؟ هابطنماء و هل هو مباشرة يجعل ظهر الكف إلى الس ،فيها

إنه يبالغ في الدعاء حتى يصل إلى أن يكون ظهر الكف إلى السماء  :ومنه من يقول ،من أهل العلم ،يفعل هذا
ولفظ الحديث لا يأبى لا  ،ظهرها إلى السماءيدعو هكذا نعم واللفظ محتمل نعم هكذا  ،مبالغة في الدعاء هكذا

وقيل بهذا وقيل بهذا  ،والحديث محتمل ،ل هذا وهذاوخ من يفعشيورأينا من ال ،الحديث محتملنعم  هذا ولا هذا
ن كان  وقد جاء في الحديث المخرج في.، .وعلى كل حال أهل العلم من حديث  مرسلا المسند بإسناد حسن وا 

إذا  ،كان إذا سأل جعل بطن كفيه إلى السماء -صلى الله عليه وسلم-خلد بن السائب عن أبيه أن رسول الله 
ذا استعاذ جعل ظهرهما ،يعني طلب نعمسأل   }وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا{ :قوله تعالىوقد فسر بعضهم  ،إليها وا 

الحديث محتمل حال وعلى كل  ،والرهب يكون بالظهور ،ب يكون بالبطون إن الرغ :فقال [( سورة الأنبياء03)]
  .تين ذكرناهمالال نيلصورتل

 ....:..طالب
 .كفالهر هذا الكف هذا كله البطن والظ ،اللفظ يعطي هذاتريد أن 

 ....:..طالب
للفظ على كل حال اأخر، ديث احأبطيه في الرفع إلى أن يرى بياض إه يبالغ في ن: إواقال ذلك ومع

 .نعم ،صورتينلمحتمل ل ،صورتينلمحتمل ل
 ....:..طالب

ذ ،فالذي يحتاج إلى استسقاء يستسقي ،المسألة مسألة حاجة ،على كل حال المسألة مسألة حاجة  اوا 
يخرجون فيه يتأكد في حقهم ولو لم  اا والإمام عينهم لطلبه يتعين عليهم إذا وعدهم يومطلب من الناس الاستسقاء 



ليسوا ، لكن إنما تكون عند تأخر نزول المطر والسقيا ،طلب السقيا الاستسقاءلكن الأصل أن  ،ةيكونوا بحاج
 ،وأنواع الاستسقاء تقدم ،، ولو من غير صلةحتاجانهم أن يدعوا لإخوانهم دعاء من يبحاجة إليه مثلهم بإمك

 .نعم ،حاجةالوعلى كل حال المسألة مقرونة ب
 :ابن حجر قال الإمام الحافظ

 :باسلال :ابب"
يكونن من ل)) :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  :قال -رضي الله عنه- الأشعري عن أبي عامر 
  "وأصله في البخاري  ،د( رواه أبو داو (والحرير خزأمتي أقوام يستحلون ال

 ؟مضبوط كذا لخزذا عندك اك
  .خشي يه ياطالب: إ
  ؟أي طبعة
  .طارق عوض الله :الطالب

عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري  الترددب أبي مالك أو ،في الصحيح "عن أبي عامر الأشعري "
 ،مهملتينب ((ريروالح ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِر)) :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  :قال"

ن قال  ،بن حجراهم ومن ،وهذا ما رجحه شراح البخاري  ،لكن كونه بالمهملتين أرجح ،بالمعجمتين وضبط وا 
في باب  بن حجر أدخل الحديثالأن الخز؛ إن إدخال الحديث في باب اللباس يرجح المعجمتين  :الصنعاني

ن  :نقول ،راوية الخز بالمعجمتين أرجح من رواية الإهمال إذاا  ،الخز من اللباس ،اللباس والخز من اللباس إنه وا 
دخاله في باب اللباس من أجل ما ،ين الحر والحريرأدخله في باب اللباس فالراجح أنه بالمهملت عطف عليه  وا 

  .وهو الحرير
 :نقول ،بأنسلأنه أدخل في باب اللباس وهذا  ؛هذا المراد به الخز الصنعاني يرجح أن المراد بالحر

فهم  ،جبالمهملتين ويراد به الفر  رجحه في فتح الباري هو الحر بن حجر الذي أدخله في باب اللباساالذي رجحه 
  .يستحلون الزنا

طئة لقسم و م، اللم هذه لام بالفعل المضارع ((لينتهين أقوام)) :ومثل ما تقدم في (())ليكونن من أمتي
المراد  ((من أمتي)) ،على الفتح لاقترانه بنون التوكيد الثقيلة يكونن فعل مضارع مبنيو  ،محذوف والله ليكونن

لأن من  ؛رواستحللهم الزنا كفاوهم ب ،شيءيستحلون كل  ،شيءلون كل لأن أمة الدعوة يستح ؛بهم أمة الإجابة
 ((أقوام)) ،كان يستحلون فهم من أمته باعتبار ما ،ضرورة يكفرالمن الدين ب معلوم ،يستحل أمر مجمع عليه

ذا عطف عليه النساء اختص بالرجال على ما تقدم ،جمع قوم  ،ويشمل الرجال والنساء هذا الأصل وا 
والمراد  ،بالمهملتين بكسر الحاء وتخفيف الراء الحر ،يجعلون الحرام حللاا  ،علون الحرام حللاا يج ((يستحلون ))

محرم بالنص حيث أشار النبي على ما  ،والحرير وهو محرم بالنص على الرجال ،فهم يستحلون الزنا ،به الفرج
 -عليه الصلة والسلم-ورخص النبي  ((حرام على ذكور أمتي حل لإناثها)) ، فقال:سيأتي إلى الذهب والحرير

والخمر )) كما في الصحيح أيضاا وفيه  ،فالحرير حرام على الذكور ،ر لأجل الحاجة على ما سيأتيفي الحري



والمسخ والخسف يكثر في  ،ومنهم من يمسخ نسأل الله العافية ،وفيه الإخبار عن أنهم يخسف بهم ((والمعازف
  .استحلل المحرمات ،أسبابه استحلل المحرماتومن  ،هذه الأمة في آخر الزمان
وأصله في  ،حديث صحيح لا إشكال فيه ،وهو صحيح لا إشكال فيه "د"رواه أبو داو  :هذا الحديث يقول

والحرير  ونن من أمتي أقوام يستحلون الحريك))ل البخاري بلفظه: ؟ يعنيكيف أصله في البخاري  ،البخاري 
هشام بن عمار قال: وقال هشام بن  : حدثنامن أن يقول لاا بد لكن البخاري  ،ري هو في البخا ((والخمر والمعازف

وخه الذين لقيهم شيهشام بن عمار وهشام بن عمار من  :فلكونه قال ،إلى أخره ..حدثنا صدقة بن خالدعمار 
وجدت خلف من حدثنا فلن أ قال فلن بدلاا  :بقوله والإضافة إليه ،وخ البخاري شيمن  ،وخهشيمن  ،وروى عنهم

بن حجر اكأن معلق و  :فمنهم من قال ؟يعني معلق ؟بين أهل العلم في مثل هذا الخبر هل هو متصل أو منقطع
بن الصلح والنووي والعراقي وجمع من أهل اوأما  ،زي علم عليه علمة التعليقوالحافظ الم ،يميل إلى مثل هذا
بصيغة عنهم حدثنهم و وخه الذين لقيهم وأخذ عنهم شيفلن وهو من  ؛ لأن قال نعم قالالعلم يرونه متصلا 

وغاية ما  ،قال :حدثنا ومرة يقول :تفنن في العبارة مرة يقوللول ،لذي يمنع أن يأخذ عنه هذا الحديثا التحديث ما
أن يثبت اللقاء  :بالشرطين المعروفين عند أهل العلم الاتصال محمولة على (عن)مثل  (عن)مثل  انهأ (قال)في 
ومنهم من  ،مسلم اكتفاءتثبت المعاصرة كما مقتضى  أو ،ستفاض عنها امقتضى شرط البخاري وم هو كما
ولذا يقول الحافظ  ،م عن عماراشحدثنا ه ،حدثنا كبقية الأحاديث :لو كان تلقاه عنه بدون واسطة لقال :يقول

 :-تعالى رحمه الله-العراقي 
 ...........................أمــا الــذي

 المعــــــــــــــــــــــــازفِ  عنعنـــــــــــــــــــــــة كخبـــــــــــــــــــــــر
 ج

 لشـــــــــــــــيخه عـــــــــــــــزا بــــــــــــــــ)قال( فكـــــــــــــــذي 
ـــــــــن حـــــــــزم المخـــــــــالفِ ِ   لا تصـــــــــغ لاب

 ججج

إذا سلم الراوي من وصمة  ،مثل السند المعنعن ( أنهاقالفي )غاية ما  :يقول ،هذا الحديث يقصد
 ،خه هشام بن عمارشيوقد ثبت لقاء البخاري ل ،على شرط البخاري  ،صح على شرطهوثبت اللقاء  ،التدليس

من أبعد خلق الله  :لكن لو قال ،طانفتوافر الشر  ،خلق الله عن التدليسن البخاري أبعد : إبن القيمال يقو  أيضاا و 
 ،والحرير والخمر والمعازف كلها محرمة هذا يدل على تحريم ما ذكر الحر على كل حال ،ن أحوطالك

قرن ببعض لا يدل وكون بعضها ي ،مؤذن بشر مستطير من خسف وغيره ،خطر عظيم ،واستحللها خطر عظيم
 ،و مثل تحريم الزناا هفتحريم الحرير م ،لكن هي متفاوتة في التحريم ،محرمة هاهي كل ،على أن حكمها واحد

فالذي يستحلها على خطر عظيم من  ،المقصود أنها كلها محرمات ،عازفمتحريم الخمر ما هو مثل تحريم ال
 ،لأنه ثبت بالنصوص القطعية ؛الخمر ويستحل الزنا كافرولا شك أن الذي يستحل  ،العقوبة العاجلة قبل الآجلة

ن كان على يلكن الذي يستحل الحرير أو  ستحل المعازف لأن ثبوتها ليس قطعياا لا يصل إلى حد الكفر وا 
  .جعل الحرام حللاا  الاستحلللأن معنى  ؛فالحديث فيه دليل على تحريم ما ذكر ،خطر

ن كان أخشن منه ،ع من الحريرنو  ،على الراوية الثانية ثياب الخز لأنه يكون مخلوط  ؛نوع من الحرير وا 
، من الصوف فعطف الحرير عليه من باب عطف العام على الخص شيءنعم مخلوط ب ،من الصوف شيءب

  .نعم، والحرير الحر بضبط الراوية الإهمال وعلى كل الحال المرجح



أن نشرب في آنية  -الله عليه وسلم صلى-نهى رسول الله " :قال -رضي الله عنه-وعن حذيفة "
  "" رواه البخاري ، وأن نجلس عليهوعن لبس الحرير والديباج ،وأن نأكل فيها ،الذهب والفضة

 :يقول هنا ،تقدم في باب الآنية -رضي الله عنه-حديث حذيفة  الآنيةنعم هذا الحديث تقدم في باب 
لا تشربوا في )): بلفظ وتقدم في الآنية "لذهب والفضةأن نشرب في آنية ا -صلى الله عليه وسلم-نهى النبي "

لصحابي فدل على أن تعبير ا "أن نشرب -صلى الله عليه وسلم- نهي النبي" :وهنا قال ((آنية الذهب والفضة
 ((لا تشربوا)) :فهنا في أول الكتاب قال (لا تفعلوا) والنهي بمثابة (أفعلوا)بمثابة  عن الأمر والنهي بـ)أمر ونهى(

 "أن نشرب في آنية الذهب والفضة"والمعنى واحد  "أن نشرب -صلى الله عليه وسلم-نهى النبي " :هنا قالو 
وأن نأكل "مما يتعلق بالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة  شيءو  ،وبيان حكمها ،في هذا المسألة وتقدم ما

  ."وأن نجلس عليه ،عن لبس الحرير والديباج"ونهى  ،هذا تقدم "فيها
لى هذا ذهب جماهير  ،حرام بالنسبة للرجال دون النساء ،الديباج حرام بالنسبة للرجالبس الحرير و ل وا 
وانعقد الإجماع بعده على التحريم بالنسبة  ،لكنه قول شاذ ،وحكي عن ابن عليه أنه أباحه للرجال ،العلماء

فهو حرام على  ....بعده على الحل ثم انعقد الإجماع ،للرجال، ونقل عن ابن الزبير تحريمه بالنسبة للنساء
الحرير نوع ناعم جداا من  "عن لبس الحرير" ،"وأن نجلس عليه" بالاتفاقنساء لوحلل ل ،بالاتفاقالرجال 
 الجلوس لا ،فالجلوس على الديباج لبس "وأن نجلس عليه"فيه  بل هو من أنعم ما ،والديباج نوع منه ،اللباس

يفرش الحرير قد لأنه  ؛ذلكهنا جاء التنصيص على الجلوس للحاجة إلى  ،بحسبه شيءولبس كل  ،شك أنه لبس
وقد جاء  ،بحسبه شيءولولا التنصيص عليه بمثل هذا لا ما أدرك كثير من الناس أن لبس كل  ،فيجلس عليه
رجال لفل شك أن الحرير بالنسبة ل "سلب فعمدت أو فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما" :أنسفي حديث 

يعني ما يحرم على  ،غير المكلفين مثلا من الصبيان يبقى ،وبالنسبة للنساء حلل ،ام لبسه والجلوس عليهحر 
 ملأنه ؛وأجازه بعضهم كمحمد بن الحسن مطلقاا  ،والمخاطب بهذا الولي ولي الصبي ،الصغار الكبار يحرم على

يلبسون الحرير والذهب في أيام العيد  ،يده في أيام العاويجوز في وجه عند الشافعية إلباسهم إي ،غير مكلفين
كما أن النساء الصغار تلزم بما يلزم النساء  ،لكن الرجال الذكور من الصبيان يلزمون بما يلزم به الكبير ،فقط

لا ف وكل هذا على سبيل التعويد ،الكبير  ؛لا يتجه الأمر إليهم ،وأمرهم أمر لأوليائهم ،هم غير مكلفينلأصل أناوا 
نما المطالب  ،مرفوع عنهم لأن القلم دكم ولاأ مروا)): -عليه الصلة والسلم-كما في قوله  ،هذا هو الوليبوا 

ويحذره ويكفه عما  هوعلى الولي أن يأمره بما ينفع ،مر صبيه بالصلةأهذا أمر للولي أن ي ((بالصلة لسبع
  .نعم ،يضره

 ....:..طالب
ذا نهي عن اللبس معبحسب شيءلبس كل  ،لبس للستعمالهذا  ؟نعم الحرير أن الحاجة قد تكون  ه، وا 

 .عدم الحاجة من باب أولى فمعداعية إليه 
 ....:..طالب
 .جلوسعليه منصوص عليه هذا  نجلسأن  شيءنفس ال
 ....:..طالب



 ؟نعم ،مثل الجلوس شيالم ،شيولا الم
 ....:..طالب

وقيل: لما فيه  بالنساء ، بل يليقبالرجالوكونه لباس رفاهية لا يليق  ،الفخر والخيلء :نعم هم يقولون 
 المقصود أنه التمس علل كثيرة. ،أو التشبه بالمشركين ،من التشبه بأهل الجنة

 ....:..طالب
 .نوع من الحريرمثله 
 ....:..طالب

فالتسميات إذا لم  ،كانوا يسمون المخمل ديباج ،سمون المخمل ديباجيأصل الديباج كانوا  ،لا ما يلزم
رجال يمسونها حرير وهي ليست حرير فل تأخذ نفس لب لاأثو تباع الآن  ،لها الحقائق لا قيمة لها تكن تشهد

  .الحكم
 ....:..طالب

يعني لو تواطأ  ،بالألفاظوالعبرة بالحقائق لا  ،الناس كلهم هيجوز لبسه ولو لبس حرير لا ؟وهو حرير
  ، نعم.أخي يا ما يلزم ؟ه الزكاة زكاة الذهبتجب في :الناس كلهم على تسمية البترول الذهب الأسود نقول

 ....:..طالب
  .نعم ،ر عن مصدرهلأن العبرة بـ.....، بغض النظ ؛الطبيعي يدخل خذ جميع خواص الحريرهو إذا أ

عن لبس الحرير إل  -صلى الله عليه وسلم-نهى رسول الله "قال:  -رضي الله عنه-وعن عمر "
  "واللفظ لمسلم ،تفق عليه" مأو أربع ثلاث موضع إصبعين أو

عن  -صلى الله عليه وسلم-نهي النبي " :قال -رضي الله عنه-وعن عمر " :-تعالى رحمه الله-يقول 
أو  إصبعينموضع  ،انهستثنى من هذا الأصل إلا ما استثني ولا ي ،الأصل المنع ،الأصل هذا "لبس الحرير

 ؛ثم الأقل ،وكأنه يوحي بأن العدم أفضل ،تخييرلأو ل تنويعللهنا  (أو) ،أصابعأربعة  شيءأكثر  ،ثلثة أو أربعة
ن كان ولا بد أو ثلثة إن كان ولا بد أوو يعني  ،لأنه بدأ بالأصبعين والترخيص  ،ذلكأربعة على ألا يزيد على  ا 

 ،اليسير شيءلأنه قد يحتاج إلى ال ؛قل أو كثر اا وروي عن مالك منعه مطلق ،في هذا القدر هو مذهب الجمهور
يستثنى  ذلكأشبه  أو ما ،ولا وجد إلا قطعة من حرير ،خرق الثوب مثلا  ،يحتاج إلى وصل شيءقد يكون هناك 

  .نعم ،هذا مثل
 ....:..طالب

 ،مثلا  أصبعينمثلا يكون في كل كم  :يقولون  ،ن هذالكن ما بي   ،والله هو الأصل المقصود أربعة أصابع
يعني رقعة  ،لا يكون بطول الثوب ،الأربعةيكون بقدر الأصابع  أنلكن الأحوط  ،أو في طرفه يكون أصبعين

ن كان لهم تفاصيل في هذا ،رقعة بقدر الأصابع الأربعة ،بقدر الأصابع الأربعة شك أن التنصيص  لكن لا ،وا 
  .نعم كثيرةصارت دل على أنها لو كانت بطول الثوب الأربعة يعلى 

 ....:..طالب
  .نعم ،ستثني مثل هذا القدراه فقد يحتاج إلي لأنه ؛رقعة ،نعم



رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه- أنسوعن "
 "" متفق عليهالحرير في سفر من حكة كانت بهما في قميص

فهذه هي  ،وهو مجمع عليه كما تقدم ،عرفنا أن الأصل في الحرير المنع والتحريم بالنسبة للرجال
يرخص له كما رخص للمضطر إلى أكل الميتة رخص له إلى  يقابلها الترخيص للمضطر، فالمضطر ،لعزيمةا

وهنا التحريم هو  ،ويبقى أن الأصل هو العزيمة ،أن يقول كلمة من باب التقية إذا خاف على نفسه يرخص له
 -عليه الصلة والسلم-لأن النبي  ؛بأس تزول إلا بالحرير فل فإذا احتيج إلى هذا المحرم من حكة لا ،العزيمة

ن السفر وصف مؤثر لا بد : إمنهم من قال "في سفر رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير"
لأن الحضر قد يجد البدائل إذا كان  ؛كان به حكة أما إذا كان في حضر فل يرخص ولو ،أن يكون في سفر

 .يجد بديل إذا كان مسافر لالكن  ،شيءيجد  ،يجد علج ،مقيم يجد بدائل
 ،فالقمل يسبب حكة ،والحكة تكون بسبب القمل كما جاء في بعض الروايات "من حكة كانت بهما"

 ،مرها يرخصأبل يزيد  تبرأولا  ،الحريركانت تتأثر باللباس الخشن يرخص في  الجروح والقروح إذا أيضاا و 
 . االمقصود أن الحاجة تبيح مثل هذ

فل  (عبد الرحمن بن عوف والزبيرـ)الترخيص خاص بمن ذكر ب ،الترخيص خاصإن  :منهم من قال
 ،لا من حكة ولا من غيرها ،وهو قول مالك وأبي حنيفة أنه لا يجوز مطلقاا  ،يجوز لغيرهما أن يلبسا الحرير بحال

 ولذا يجوز ،لكن التخصيص يحتاج إلى دليل ،-عليه الصلة والسلم-من رخص له النبي بوهذا خاص 
 .نعم ،للضرورة عند الحنابلة والشافعية أن يلبس ما يدفع به الضرر بقدر الحاجة

فخرجت فيها  ء،حلة سيرا -صلى الله عليه وسلم-كساني النبي " :قال -رضي الله عنه-وعن علي "
 "وهذا لفظ مسلم ،" متفق عليهغضب في وجهه فشققتها بين نسائيفرأيت ال

 ؟وهذا لفظ
 .مسلمطالب: 

  .أيضاا لكن هو في البخاري هكذا  ،في الكتابهكذا  نعم
  .خ هذا لفظ البخاري وليس لفظ مسلمشيجعتها يا اخ أنا ر شي : ياطالب

 .نعم هذا الصواب أن هذا لفظ البخاري 
  .في كتاب اللباسطالب: 
الحلة لا تكون إلا  ء"حلة سيرا -صلى الله عليه وسلم-كساني النبي  :-رضي الله عنه-علي " :يقول

ء، وهو المد سوى سيرا علء بكسر أوله معليس في الكلم ف :يقول الخليل ء،علف ءوسيرا ،ثوبين إزار ورداءمن 
جاء بالإضافة من غير و  ،وصف ء"كساني حلة سيرا"والحلة لا تكون إلا من ثوبين إزار ورداء  ء،وعنبا حولاء

الحلة الإزار والرداء  هذهفي  ها"فخرجت في" ءسيرا حلة   ،نه أجودأفي شرحه النووي وهذا ذكر  ،راءسي تنوين حلة  
 ،د مقطعة مخلوطة من حرير وخزو ر ، أو بخالص، حرير وهي حرير خالص "يت الغضب في وجههأفر "

 هو "قتها بين نسائيفشق -عليه الصلاة والسلام-يت الغضب في وجهه أفر "المقصود أن الحرير فيها ظاهر 
إنما كساه إياها  -عليه الصلة والسلم-أن النبي  مر تصوروفي أول الأ ،نساء جائزليعرف أن الحرير ل



قطعها بين  -عليه الصلة والسلم-الغضب في وجهه  رأىلكن لما  ،إنما كساه إياها ليلبسها فلبسها ،ليلبسها
 صلى الله-زوجته فاطمة بنت النبي  :والفواطم ،بين الفواطم "بين الفواطم" :وفي رواية ،شققها بين نسائه ،نسائه

المهم المقصود  ،وفاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب ،فاطمة بنت حمزةو  ،وأمه فاطمة بنت أسد ،-عليه وسلم
تكفي شخص واحد بين الفواطم بين النساء إتلف لها أو بإمكان النساء التي لكن تقطيع هذه الحلة  ،فواطمالجمع 

لا لو  ،نعم تكون خمر على الرؤوس فقط إما خمر ؟لم تكن كاسية لجميع البدن ولو ذه القطعأن تستعمل ه وا 
شماغ وال بين الثلثةالثوب جاءك ثلثة من الفقراء بحاجة إلى ثياب أو بحاجة إلى ما يغطون به الرؤوس تشق 

لا..؟ بين الثلثة   ،رداءيس عنده إلا ولذا جاء في حديث الواهبة ل ،ينتفع بهأن نعم هذا إتلف لأنه لا يمكن وا 
ن  ،رداءه جلس بدون اإن كساها إي :قولي ،رداءليس عنده إلا ال -صلى الله عليه وسلم-بي من الن أردهامن  وا 

ن شقه بينهما ما استفيد منه ،شيءصار عنده  لبسه ما لكن مثلما  ،على كل حال مثل هذا الصنيع إتلف ،وا 
تأخير  جوازلى استدل بعضهم بالحديث ع ،شقه كأنه خمر بين هؤلاء الفواطم -رضي الله عنه-صنعه علي 

يحرم عليك  ءهذه حلة سيرا :ما قال ،لما دفعه إليهوقت الخطاب  ،وقت الخطابعن  ،البيان عن وقت الخطاب
رأى الغضب غضب النبي  ،وهو لما رأى المنكر بادر بتغييرهوقت الحاجة  ،لبسها إنما أخر هذا إلى وقت الحاجة

  .نعم ،قت الخطاب وهو واضح، أما أول الأمر و حاجةفهذا وقت ال ،المنكر رأىلما  -صلى الله عليه وسلم-
الذهب  ))أحل :قال -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-وعن أبي موسى "

  "وصححه والترمذيرواه أحمد والنسائي  ((والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم
وفي رواته بعض  ،أعل بغيرهو  ،لانقطاعباموسى فيه كلم لأهل العلم أعل  أبيهذا الحديث حديث  ،نعم

فله طرق كثيرة يصل  ،-رضوان الله عليهم-يروى من طريق بضعة عشر من الصحابة  ،طرق له  لكن ،الضعفاء
" ((ناث أمتيلإ أحل الذهب والحرير ))قال:  -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله"بها إلى درجة الصحيح لغيره 

المرأة  ،لما اشتملت عليه من النقص ،لبعلها والتجمل ،إلى الزينة لتكميل نفسها لأن المرأة بحاجة ؛على ما تقدم
أُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ{خلقت ناقصة تحتاج إلى زينة  فهي  [( سورة الزخرف63)] }أَوَمَن يُنَشَّ

فهو أكمل  ،جهة الكمال البشري اللئق به الناقص بخلف الرجل الذي خلق علىهذا التكميل تكميل  ىبحاجة إل
أُ فِي الْحِلْيَةِ{ -جل وعل-ولذا جاء في قوله  ،إلى تكميل من المرأة فل يحتاج  [( سورة الزخرف63)] }أَوَمَن يُنَشَّ

وأهل م خصاأنهم أهل شك الرجال لا  [( سورة الزخرف63)] }وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ{ لأنه بحاجة إلى تكميل
وعدم  ،وعدم رفع الصوت ،والانكسارطبعهن الحياء فالنساء  ،بلغة والحجاج والخصومات بخلف النساء

لكن المقصود به الجنس مقابلة الجنس  ،وقد يوجد في النساء من تفوق بعض الرجال ..،وعدم ،المخاصمة
 ،لم يكمل من النساء إلا عدد قليلو  ،،وقد كمل من الرجال كثير ،من النساء أكملل شك أن الرجال ف ،بالجنس

 ،فضل الرجال على النساء -جل وعل-ولا شك أنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلم أن الله  ،عدد قليل
جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِ سَاء{فضل الرجال على النساء  والمرأة  ،معلوم من الدين بالضرورة [( سورة النساء23)] }الرِ 

يعني أن كل رجل من  لا ،وهذا تفضيل جنس على جنس ..،لكن قد ،الرجل في خمسة أبواب على النصف من
كمال في لكن ال ،من الرجال اا يوجد من النساء من تعدل ألوف قد ،لا ،الرجال أفضل من كل امرأة من النساء

الأمة  عليههو و  ،وهذا معلوم من الدين بالضرورة ،وهذا تفضيل جنس على جنس ،ءل أكثر منه في النسااالرج



كانت تعامل  ورفعها من الحضيض الذي ،بعد أن شرف الله وكرم المرأة ،-عليه الصلة والسلم-نبيها  منذ بعثة
  .به في الجاهلية إلى يومنا هذا
نساء ما يليق بهن لول ،ما يليق بهم من أعمالخصائص، الرجال لهم الرجال لهم و  ،النساء لهن خصائص

ل وما ابما يليق بالرج ، العارفالجميع بمصالحلم االذي خلق الجنسين الع -نه وتعالىسبحا-والله  ،من أعمال
ولا يمنع أن يوجد  ،هذا عموم النساء ((ةأ مر ))لن يفلح قوم ولوا أمرهم ا: وجا في الحديث الصحيح ،يليق بالنساء

 ((اا ضعيف ذر إني أراك رجلا  يا أبا)): -عليه الصلة والسلم-النبي  ولذا قال ،توليلفي الرجال من لا يصلح ل
 ،يشاد بأبي ذر ذلك ومع ،يعني ضعيف في التدبير ،ل يتيموألا يتولى ولا ما ،فنهاه عن التولي في الأمور العامة

زاد عن  يعني أن ما ،الاقتصادلأن له رأي في  ؛والاقتصاديشاد به في مسائل المال  ،وهو الصحابي الجليل
أن أردنا ال المسألة تطول لو حعلى كل  ،في إلى الربذة من قبل الصحابةولذا ن   ،الحاجة لا يجوز ادخاره

وما  ،لكن مناداة الأعداء بالمساواة بين الرجل والمرأة لا شك أنه لنقض عرى الإسلم ،نستعرض كل ما في الباب
ن الحقوق ثلثة ولها م ،وتبقى أن المرأة مكرمة معززة هي أم غالية ،واتهام الإسلم والمسلمين ،به الدين ءجا

 ،وقد أمر بالإحسان إليها ،من أغلى ما يملكه الرجل في الدنيا أيضاا البنت  ،لها ما يخصها ،ما للأب إضعاف
 نبالإحسافالأمر  ،-جل وعل-من الله  تربيتهن له الوعد العظيم وأحسن ،من البنات شيءفمن ولد له أو ابتلي ب

 ،مخلوق ما يخصه لكن يبقى أن لكل ،ف هو الواجب في الشريعةوالمعاشرة بالمعرو شرعاا، لى النساء مطلوب إ
ه ما يليق وركب فيخلق الرجل الذي  وهو العليم الخبير -جل وعل-لكن باعتبار أن الله  ،والشرع كرم هذا وهذا

ويصلح لها أسند إليها من المهمات  والذي خلق المرأة وعلم ما يصلحها ،به اسند إليه ما يناسبه من أعمال
 ، نعم.ل لكن يناسب النساءاما لا يطيقه الرج ،لاما لا يطيقه الرجعمال والأ

إن الله يحب )) :قال -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-وعن عمران بن حصين "
  "رواه البيهقي ((إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه

 ،فالحديث حسن ،بأس بهم ورجاله لا ،عند أحمد أيضاا هو عند البيهقي و  ،لا بأس بهحديث هذا الحديث 
نعم إن الله يحب إذا أ)) :قال -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-عن عمران بن حصين "

 ،المناسب قاللئبالمظهر  يظهر ،المناسب قاللئبالمظهر  يظهر "((ه نعمة أن يرى أثر نعمته عليهدعلى عب
أن الله أغناه عن التكفف والحاجة يظهر  ، ولا يظهر بمظهر مععلى هذه النعمة -جل وعل-الله الذي به يشكر 

لنعمة باللسان هو بالفعل يظهر للم يكن كفر ن هذا وا   ،أو يعطفون عليه ويتصدقون  ،بمظهر بحيث يزدريه الناس
 وقدره على أن يظهر بالمظهر بل على من أغناه الله ،ويحسنون إليه ،بحيث يزدريه الناس قاللئبالمظهر غير 

ولا ترفع  ،يحب أن يرى أثر النعمة من غير إسراف ولا تكبر -جل وعل- فالله ،اللئق المناسب من غير إسراف
نسأل الله - إسرافهذا  ،بحيث لا يعود إليه أبداا بعض الناس كل يوم يلبس ثوب  ،ومن غير مبالغة ،على الناس

يركب المركوب  ،لئق بين الناسالمظهر الظف ويتطيب ويخرج ب، يتنلهالكن يتوسط في أموره ك ،-العافية
من أهل العلم  ،لا بالزيادة ولا بالنقص ،يسكن المسكن المناسب من غير أن يلفت أنظار الناس إليه ،المناسب

 ،من أجل أن يقصده المحتاج فيسأله ه،عليه من أجل أن يقصده المحتاج فيسأل النعمةأظهر  اإذ من يرى أنه
وقد  ،بالنعمة -ولله الحمد-البلد عرفوا  لأن أهل هذه ؛الخارج يخلع لباسهفي وبعض الناس إذا سافر إلى البلدان 



فيضطر إلى أن يغير  ،بل قد يبتلوا بالسراق ،او ذو فإذا استمروا في ثيابهم ابتلوا بالشحاذين وأ ،وسع الله عليهم
لكن  ،على ماله من السراق يغير شيخ وأعلى نفسه  شيخ هذا إذا ،م تظهر فيه النعملباس بلد ل إلى لباسه

 شيخ وأعلى نفسه  شيفمثل هذا لا بأس به إذا خ ،-جل وعل-لا يتجاوز ما شرعه الله  ،يغير بلباس شرعي
فإذا خير بين أن  ،-جل وعل-شريطة ألا يتجاوز ما أباحه الله  ،ولا يلزمه أن يلبس لباس بلده ،على ماله يغير

بعض الجهات من بلد المسلمين  المسلمينفرنجي أو لباس بعض إ ،أصله من الكفار الأجنبي الذي يلبس اللبس
على كل حال هذا  ،تلى بالسراق والمؤذينبنعم بحيث لا يؤذى ولا يضيق عليه ولا ي ،الفقيرة يختار لباس المسلمين

  .نعم ،نعمة عليهأن يرى أثر ال شيئاا على نفسه  يخش لم والأصل إذا ،المسألة تقدر بقدرها
نهى عن لبس القسي  -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-وعن علي "
  "رواه مسلم "،والمعصفر
بعدها  ،فتح القاف وتشديد السين المهملةب "عن لبس القسي -صلى الله عليه وسلم-نهى رسول الله "
 .وياء النسب مشددة ،ياء النسب

 ســــــــبنليــــــــاء كيــــــــا الكرســــــــي زيــــــــدت ل
 ج

 جج
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وهي نسبة إلى بلد في  ،تحونهافوأهل مصر ي ،قِسي :يذكر عن أهل الحديث أنهم يكسرنها يقولون  ،نعم
لا هايعرفمدري  ،سالق   :مصر يقال لها لا ..؟المصريون وا  البلد  منتكون أن  احتمال ،قس ..؟معروفة وا 

  ؟نعم ؟المندرسة
 ....:..طالب
 ؟كيف
 ....:..طالب
 عاد ..؟ ها؟ تسمونها يشإة من مدري ر من بلد من مدينة من قرية من عزبفي مص مطيب ك ؟نعم

 ....:..طالب
مجرد أسماء  ،للبلد المصرية الحالية والمندرسة مطبوع في خمسة مجلدات الجغرافيقاموس ال ،القاموس
مثل هذه لا  ؟شيءكيف تنتسب لبلد ما تعرف عنها  ؟تعندك أنهو ب ما ،سة مجلدات كبارمفي ختعداد أسماء، 

ا في النصوص لا بد من هيفالبلدان التي يشار إل ،تعرفهاينبغي أن يعنى بها،..... تمر مثل هذه لازم الأمور 
 فالقاموس الجغرافي مطبوع قديم ،تعين على فهم النص ،تعين على فهم النص لأنها تحدد بعض..، ؛معرفتها
في ستة مجلدات  ذلكوطبع بعد ، ضخم قبل مائة سنة للبلد الحالية والمندرسةولاق في مجلد بمطبوع في قديم 

ان نسلإا هو ما ،بقدر الحاجةبها فالعناية  ..،وله ،وله معاجم ،وكل بلد له قواميس ،في دار الكتب المصرية
 .صر تجلب منها هذه الثياببلد في م إن القس هذه :يقول ،هو أهم منها ما، ويغفل عينهمك بقراءة هذه الأمور

  ؟مع.... قوس ما تكون تغيرت اسمها: الآنفيها بلد  -الله إليك أحسن-خ شييا  :طالب
 المعجم ذكر فيها ،لا بد من مراجعة هذا المعجم ؟والله ما أدري أيضاا، نعم ومشهورة  ،قوس موجودة
وأهل  :يقول ،ل المراكز عندنا والهجر وغيرهااء قليلة جداا مثشيأ ين، مائتين نفر يعمائة نفر ،عزب يسكنها أنفار
فيها  ،في البخاري هذه الثياب التي هي القسي ،القسي ،القس :وهي نسبة إلى بلد يقال لها ،مصر يفتحونها ق س



الكفين د عن الأربعة الأصابع يمكن بقدر تزي ،كبيرة أمثال الأترجحرير بقع من الحرير ال ،ل الأترجاحرير أمث
 .ير أمثال الأترج ولذا منعت لما فيها من الحريرفيها حر  ،معاا 

ولا شك أن ما اشتمل على الحرير  ،يعني الأصفر الخالص نعم ،المصبوغ بالأصفرهو و  "والمعصفر"
وجواز لبس المعصفر  ،ثبت النهي عنه ،المعصفر ثبت النهي عنه أيضاا و  ،ربعة أصابع محرمالأالزايد على 

ن كان الأصل في النهي التحريم ،الجمهور بهوحمل النهي على الكراهة قال  وجاء في الحديث الصحيح أن  ،وا 
يجزم بأنها  -تعالىرحمه الله -وابن القيم  ،لبس الحلة الحمراء ،لبس الحلة الحمراء -عليه الصلة والسلم–النبي 

نما فيها خطوط حمر ليست حمراء بحتة، ن كان الغالب الحمرة ،وبقع غير حمراء ،وا  الخالص  حمرلكن الأ ،وا 
عليه -ونهى النبي  ،-عليه الصلة والسلم-وجاء إنكاره على ابن عمر وغيره من قبل النبي  ،جاء النهي

لبس الحلة الحمراء  -عليه الصلة والسلم-وأما كونه  ،عن المياثر الحمر نهى ،المياثر الحمر -الصلة والسلم
لا أبيضلكما يقال ليعني  ،والمنهي عنه الخالص ،فهي ليست بحمراء خالصة ن كان  ؟شماغ أحمر وا  أحمر وا 

ر يتجه إليه والوصف فالنظ ،لكن باعتبار أن الأحمر لا شك أنه يجذب أكثر من الأبيض ،البياض بقدر الحمرة
ن كان فيه من اللون الأبيض بقدر ما ،ينصرف إليه   .نعم ،الأحمرمن  هفي فهو أحمر وا 

ثوبين  -صلى الله عليه وسلم-النبي  رأى علي" :قال -امرضي الله عنه- ووعن عبد الله بن عمر "
  "رواه مسلم ((؟أمك أمرتك بهذا)) :فقال ،معصفرين

 ،أنكر عليه لبس الثوبين المعصفرين -عليه الصلة والسلم-النبي  وبن عمر عبد الله نعم في حديث 
 ،حال لبس المعصفر منهي عنه وعلى كل ،لأنه لباس النساء ؛لأنه لباس النساء ؟((أمك أمرتك بهذا)) :فقال

فل  ،وأما الأحمر الخالص فهو أشد من الأصفر ،وذهب بعض العلماء إلى تحريمه ،وأقل أحواله الكراهة الشديدة
 ،وأما المعصفر فهو لباس النساء ،الخالص بالنسبة للرجال فقد ثبت النهي الشديد عنه الأحمر ،يجوز لبسه

النهي عن الكراهة في أكثر العلماء حيث حملوا  دلكن الأمر فيه أخف عن ،ومعروف أن التشبيه بالنساء لا يجوز
 ،ة مضرجة بالأصفرطعليه ري رأى -عليه الصلة والسلم-أن النبي  وعمر  عن عبد الله بن دسنن أبي داو 

ثم  ،فيهفقذفتها  ،لهم اا فأتيت أهلي وهم يسجرون تنور  ،فعرفت ما كره :قال ؟((ة التي عليكطهذه الري ما)) :فقال
فإنه لا بأس به  ،ألا كسوتها بعض أهلك)) :فقال ،فأخبرته ؟((يا عبد الله ما فعلت الريطة)) :من الغد فقال هأتيت
لأول تمام الحديث عند مسلم لما قال الحديث ا ن من تمام الحديث؛ لأوهذا حديث جيد لا بأس به حسن ((سناءلل
 ،تأكيد ،هذا تأكيد ((بل أحرقهما)): قال ؟أغسلهما يا رسول الله :وقال عبد الله بن عمر  ؟((أمك أمرتك بهذا)) :له

فدل على أن الأمر بالإحراق مبالغة في  ((هل كسوتهما بعض نسائك أو بعض أهلك)) :وهنا لما أحرقهما قال
والأمر بالإحراق لا شك أنه من باب  ،لأنه من لباسهن ؛نساء يجوز أن تلبسه النساءللكن لو قسم ل ،الإنكار
  .نعم ،فيه في الأمر والتشديد التغليظ

 -صلى الله عليه وسلم-أنها أخرجت جبة رسول الله  -مارضي الله عنه-وعن أسماء بنت أبي بكر "
د عائشة حتى نكانت ع" :وزاد ،وأصله في مسلم ،دن بالديباج" رواه أبو داو مكفوفة الجيب والكمين والفرجي

وزاد  "فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها ،يلبسها -يه وسلمصلى الله عل-وكان النبي  "قبضت فقبضتها
  ."وكان يلبسها للوفد والجمعة" :البخاري في الأدب المفرد



رضي الله -أخت عائشة  ،نعم حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين أم عبد الله بن الزبير
ماتت بعد  ،ولم يتغير لها عقل ،سقط لها سنولم ي ،وماتت عن مائة سنة ،وعمرت بعدها ،وهي أكبر منها -اعنه

 ،-صلى الله عليه وسلم-المقصود أنها أخرجت جبة رسول الله  ،بعشر ليالي :قيل ،يسير شيءابنها عبد الله ب
 شيءيعني ال ،م في الثوبل  الع  لأنه بلغها أنه كان يحرم  ؛لتستدل بها على ابن عمر ؛هذا عند الحاجة أخرجت
هذه جبة  ،فأرادت أن تستدل بدليل عملي ((من لا خلق له إنما يلبس الحرير)) :قوله يحرمه لعموم ،اليسير
 ؟مكفوفة الجيب عندك طيالسة -عليه الصلة والسلم-النبي  خرجت جبةأ -عليه الصلة والسلم-النبي 

 .لطالب: 
لا   ..؟عندكم وا 

 .خ من السننشييا  طالب: مخرج
 ؟نعم

  .مشفي الها السننطالب: عزاه إلى 
" الأخــرى  نعــم الطبعــات "طيالســة مكفوفــة -صــلى الله عليــه وســلم-جبــة رســول  تأخرجــ" :لكــن هــو يقــول

لا كــان الطبعــات القديمــة إذا نعــم؟  ؟يءفيهــا شــطبعــة الزهيــري  لا غيــره ؟شــيءفــي صــورة وا   ؟طبعــة حامــد الفقيــه وا 
الجيـب  "مكفوفية الجييب" ؟الفـرجينأيـن  "والكميين والفيرجين"الجيب الذي يخرج منه الرأس  "مكفوفة الجيب"طيب 

لا لا ؟نعم ؟طيب والفرجين الجيبالكمان معروفان، والكمين  ،الذي يخرج منه الرأس  ؟مشروحة الفـرجين عنـدكم وا 
 "وأصييله فييي مسييلم ،درواه أبييو داو  "والفييرجين بالييديباجمكفوفيية الجيييب والكمييين " هــذا الجيــب هــو ؟نعــم ؟شــرحها
بــأعمى لا  هــو مــا ،إذا ثنــي صــار مكفــوف شــيءطــرف ال ،كــف ثنــي الطــرفال ،هــو ثنــي الطــرف :الكــف ،مكفوفــة
فة ؟يشوهذا يقال لها إ ،مكفوف لا ك  فة، ، وكل مستطيلكل مستدير كِفة: يقولون  ،لأنهم ؟كِفة وا  وأصله في "نعم  ك 
بة عائشة حتـى احتفظت بها هذا الج "كانت عند عائشة حتى قبضت" :ية أسماءمن روا -أي مسلم- وزاد ،مسلم

عليـه الصـلة -اسـتعملها النبـي  "يلبسيها -علييه الصيلاة والسيلام- وكان النبي" ،قبضت في سنة سبعة وخمسين
وكييان "المبــارك  ،-عليــه الصــلة والســلم-ماســة جســده الطــاهر فصــار فيهــا مــن البركــة مــا نالهــا مــن م   ،-والســلم
عليــه الصــلة -نعــم النبــي  "هييافيينحن نغسييلها للمرضييى يستشييفى ب ،يلبسييها -عليييه الصييلاة والسييلام-النبييي 
 هاوكان يلبس" :وزاد البخاري في الأدب المفرد" ،فيه من البركة بحيث يستشفى بما باشر جسده الطاهر -والسلم
كمــا أنــه يلــبس  ،يتجمــل بهــا ويلبســها للجمعــةالقبائــل البلــدان مــن مــن يفــد إليــه مــن عليــة النــاس مــن يعنــي م "للوفييد
الوفـود ومـن  أيضـاا ويسـتقبل  ،ولهذا يشـرع للمسـلم أن يسـتقبل النـاس باللبـاس الطيـب ،لعيدينثيابه للجمعة وا أحسن

لا بســروالجــاء ولا يليــق بالشــخص إذا ،مــن ضــيوف بالأكمــل يفــد إليــه لا  ه الآتــي أن يخــرج إليــه بقمــيص نــوم وا  وا 
 ،ميلــة للوفــودويلــبس الثيــاب الج ،كــان يتجمــل للوفــود -صــلى الله عليــه وســلم-لأن النبــي  ؛تجمــلي ،لاشــيء، لا، 

 .والله أعلم، لق به تطلب من المطولاتعأمور تتوله واللباس له آداب  ،العيدينو للجمعة  ذلكوك
 .نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين ،على عبده ورسولهوبارك وصلى الله وسلم 

ل من )ما أسف)حرام  دون الكعب مامسألة الإسبال  ،مسألة الإسبال :اللباس مما ينبه عليه في باب
نسال الله -إليه أشد لا ينظر الله  الأمرف ءيلخه بحا إذا صأم ء،يلولو لم يصحبه خ الكعبين فهو في النار((



لأن  ؛-عليه الصلة والسلم-كما ثبت عن النبي  ،الكم ينبغي أن يكون إلى الرسغ أيضاا  ،-السلمة والعافية
وتطويل  ،أسفل الثوب إسباله حرام ،بال أسفل الثوبسإلكنه ليس مثل  ،سبالإبعض الناس يطول الأكمام وهذا 

  .والله المستعان ،وأقل أحواله الكراهة ،الكم خلف السنة
 نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين. ،على عبده ورسولهوبارك وصلى الله وسلم 


